
لمـاذا دافـع نظـام الأسـد عـن مشفـى “جسر
الشغور” للنهاية؟
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يــة، والــدخول إلى المســتشفى الــوطني في نجــح جيــش الفتــح في اخــتراق دفاعــات قــوات النظــام السور
جسر الشغــور بعــد هــروب مقــاتلي النظلــم مــن المســتشفى إلى الجنــوب محــاولين الوصــول إلى أقــرب

نقطة عسكرية في سهل الغاب، ما أدى إلى مقتل وأسر عشرات منهم.

يا قالت: إن جبهة النصرة أحد المكونات الرئيسية لجيش الفتح وهي جناح لتنظيم القاعدة في سور
القــوات الحكوميــة فــرت أمــام مقــاتلي جيــش الفتــح وأضــافت عــبر حســاب منســوب لهــا علــى موقــع
التواصل الاجتماعي” تويتر”:  “المجاهدون الآن يطاردونهم وينصبون لهم الكمائن.” إشارة إلى بقايا

جنود نظام الأسد المتحصنين بالمستشفى.

هذا بعدما فشلت قوات النظام السوري في التقدم لفك الحصار الذي فرضته قوات المعارضة على
يــف إدلــب، وذلــك علــى الرغــم مــن محــاولات النظــام  بشنــه حملات مســتشفى جسر الشغــور بر
عســكرية علــى المدينــة  بــرًا وجــوًا ولكنــه فشــل في النهايــة في فــك الحصــار عــن جنــوده المحــاصرين
ية المسلحة التي لم تنجح سوى اليوم بالمستشفى، وكذا الأمر كان بنفس الصعوبة على المعارضة السور
يــر مدينــة جسر في اقتحــام المســتشفى وإحكــام الســيطرة عليــه، بعــد حصــار لمــدة طويلــة بــدأ عقــب تحر

الشغور، ولجوء عناصر تابعة للنظام إلى التحصن بها.

كـثر مـن ثلاثـة أسـابيع متواصـلة ، بتكرارعمليـات التفجـير يـة المسـلحة أخـذت تحـاول أ فالمعارضـة السور
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بالمفخخات بهدف اقتحام المستشفى ولكنها لم تنجح في ذلك، بالتزامن مع استماتة النظام في الدفاع
يـد مـن الجنـود بينهـم قـوات خاصـة حـاولت مباغتـة عـن المسـتشفى، عـبر حشـد آليـات عسـكرية ومز

فصائل المعارضة المسلحة من جهة سهل الغاب لتخفيف الضغط عن المستشفى.

الأنباء تواردت مع إصرار النظام على الدفاع عن المستشفى، رغم سيطرت المعارضة على كامل المدينة،
إذ تـردد تواجـد شخصـيات عسـكرية وسياسـية مهمـة لـدى النظـام محـاصرة في هـذا المسـتشفى بعـد
ية معارضة أنباء أخرى عن وجود كميات فرارها من معارك جسر الشغور، وتناقلت وسائل إعلام سور
ضخمــة مــن سلاح كيميــائي أخفــاه النظــام عــن بعثــات التفتيــش ليســتخدمه في حربــه علــى المعارضــة

السورية.

جيــش الفتــح المشــارك في عمليــة الســيطرة علــى مدينــة جسرالشغــور رجــح احتمــال وجــود أشخــاص
كد من طبيعة تلك الشخصيات، حيث مهمين للنظام محاصرين داخل المستشفى، لكنه لم يتم التأ
صرحت قيادات في جيش الفتح بقولها: “نعلم بوجود قيادات مدينة إدلب السياسية والعسكرية  في

المستشفى وذلك بعد سقوط المدينة في يد المعارضة”.

المســتشفى كــانت محصــنة بــدفاعات قويــة، مــع وجــود إصرار علــى المقاومــة مــن العنــاصر الــتي توجــد
بــداخله، رغــم علمهــم أن فــرص بقــائهم علــى قيــد الحيــاة في ظــل هــذا الحصــار قليلــة جــدًا، وقــد تــم
تــدعيم هــذه العنــاصر باســتهداف طــائرات النظــام لمحيــط المســتشفى ومواقــع المعارضــة المســلحة الــتي
ــالصواريخ تحكــم مــن خلالهــا الحصــار علــى مــن بــداخل المســتشفى، حيــث شنــت مئــات الغــارات ب
والبراميــل المتفجــرة خلال الحصــار لمحاولــة إخــراج مــن بالــداخل، لكــن قيــادات جيــش الفتــح رفضــت

السماح بفرار العناصر المتواجدة بالمستشفى.

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن “أعدادًا من قوات النظام السوري التي كانت تحاول صد
كد المرصد أن عددًا كبيرًا من القوات لقى مصرعه الهجوم على المستشفى  تمكنت من الفرار، فيما أ
يــة الرســمية (سانــا) أن قــوات خلال اقتحــام المعارضــة اليــوم”، وفي المقابــل أفــادت وكالــة الأنبــاء السور
النظــام الــتي كــانت تــدافع عــن مســتشفى جسر الشغــور أجــرت “منــاورة تكتيكيــة” بحســب وصــفها
وتكمنـت مـن فـك الحصـار عنهـا، وقـد كـان تمسـك النظـام بفـك الحصـار عـن هـذه المسـتشفى مهمًـا
للدرجة التي أخرجت الأسد بنفسه للحديث عن الموقف في مستشفى جسر الشغور قبل أسبوعين،

قائلاً أن جيشه سيعزز القوات المحاصرة ووصف الجنود المحاصرين بداخلها بأنهم أبطال.

وقــد وصــف عــاملون في هــذه المســتشفى أنهــا مكونــة مــن ثلاثــة طوابــق، طــابقين منهــم فــوق الأرض
وطابق تحتها يتحصن به عناصر النظام، وصمود قوات النظام كل هذه الفترة أمام الحصار، إنما
يدل على أن ثمة تجهيزات عسكرية كبيرة كانت بحوزة القوات المتحصنة بالداخل، لأهمية ما تحتوي
عليــه المســتشفى بالنســبة للنظــام، وهــو الأمــر الــذي يؤكــد أيضًــا أن النظــام الســوري كــان يســتخدم

المستشفى في السابق لأغراض عسكرية.

تعتبر جسر الشغور مهمة استراتيجيا بالنسبة للنظام بسبب قربها من المناطق الساحلية المطلة على
البحر المتوسط والتي تمثل معقل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها آل الأسد، وذلك بعدما فقدت



القــوات التابعــة لبشــار الأســد الســيطرة علــى منــاطق واســعة مــن محافظــة إدلــب منــذ أواخــر مــارس
المــاضي عنــدما ســقطت عاصــمة المحافظــة في أيــدي مقــاتلي المعارضــة المنضــوين تحــت  لــواء “جيــش

الفتح”.

يـا بتقـدم آخـر لتنظيـم الدولـة بهـذا تفـاقمت الخسـائر الـتي مـني بهـا نظـام الأسـد في شمـال غـرب سور
الإسلاميــة في منــاطق تســيطر عليهــا الحكومــة بوســط البلاد، بعــد ســيطرة التنظيــم علــى مدينــة تــدمر

الأثرية يوم الأربعاء الماضي.

في الوقت نفسه الذي سقط فيه مشفى جسر الشغور بيد المعارضة المسلحة، استولى تنظيم الدولة
يا، بعدما انسحبت الإسلامية على آخر معبر حدودي كان يخضع للنظام السوري بين العراق وسور
يا قابع تحت سيطرة التنظيم، وهو ما يفسر قوات بشار الأسد من معبر الوليد، وبات نصف سور
كثر من جبهة كانت آخرها سقوط مشفى جسر الانهيار الشديد الذي أصبيت به قوات الأسد على أ

الشغور.
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